
“اعترافــــــات قاتــــــل اقتصــــــادي”: كيــــــف
ســـيطرت الولايـــات المتحـــدة علـــى اقتصـــاد

أغلب الدول النامية؟
, يونيو  | كتبه أميرة جمال

طوال عقود طويلة من القرن الماضي، وقف رجل أمام شاه إيران وملوك المملكة السعودية ورؤساء
أغلب الدول اللاتينية ورؤساء إندونيسيا وماليزيا وكثير من الدول الأخرى النامية والناشئة اقتصاديًا،
وجمع لقاءاته بهم جملة واحدة اعتاد أن يخبرها لهم جميعًا، وهي كالآتي “في اليد اليمنى هناك مئة
مليون دولار ستكون ملكًا للرئيس أو الملك وحاشيته في حالة تعاونه مع هذا الرجل، وفي اليد الأخرى

هناك مسدس في حالة عدم تعاونه، كان هذا الرجل هو ما يُعرف بـ”القاتل الاقتصادي”.

لا يكون القاتل الاقتصادي قاتلاً مستأجرًا عاديًا، إلا أن رسالته لا تختلف في نهاية المطاف عن رسالة
القاتـل المسـتأجر أيضًـا، إلا أن بخلاف ذلـك لقـد اسـتطاع القتلـة الاقتصـاديون أن يخلقـوا نوعًـا جديـدًا
مــن الرأســمالية، يحــب أن يصــفها أحــد أشهــر القتلــة الاقتصــاديين بـــ”الرأسمالية المفترســة”، نــوع مــن

يدًا من نوعه يكون المتحكمون فيه القتلة الاقتصاديين. أنواع العولمة الجديدة التي تخلق اقتصادًا فر

يقول أشهر القتلة الاقتصاديين جون بيركنز في كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” إنه إن أردت معرفة
سر الــــديون الضخمــــة الموجــــودة في الــــدول الناميــــة عليــــك أن تتعقــــب القتلــــة الاقتصــــاديين، بــــدأ
بيركنز شهــادته كــونه شخصــيًا قــاتلاً اقتصاديًــا محترفًــا، بــدأ المشــوار باختيــاره من وكالــة الأمــن القــومي
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يبه علـى دورات مكثفـة مـن علـم النفـس، مُنـح الأمريـكي بينمـا كـان طالبًـا في كليـة إدارة الأعمـال لتـدر
بعــدها وظيفــة في مجــال الاســتشارة الاقتصاديــة في ولايــة بوســطن، كــانت تلــك الوظيفــة لهــا علاقــة
وطيــدة بكــل مــن وكالــة الأمــن القــومي والاســتخبارات الأمريكيــة، في ســياق آخــر كــانت تلــك الوظيفــة

عبارة عن تدريب آخر لجعل بيركنز قاتلاً اقتصاديًا.

تكون مهمة القاتل الاقتصادي باختصار كما يصفها بيركنز في كتابه أن يذهب إلى البلاد التي تحتوي
علــى كثــير مــن المــواد الخــام مثــل البــترول والغــاز والمعــادن أو علــى كثــير مــن الأمــوال، وإقنــاع قادتهــا
وحــاشيتهم بالاســتدانة مــن البنــك الــدولي وغــيره مــن المؤســسات المشابهــة لتذهــب تلــك الأمــوال إلى
الشركات الأمريكية الكبرى المعروفة التي بدورها تستخدم الأموال نفسها لتأسيس مشروعات ضخمة
في البلاد الناميــة الــتي لا تمتلــك الأمــوال الكافيــة ولا العمالــة الخــبيرة القــادرة علــى تأســيس تلــك
المشروعات مثل بناء المناطق الصناعية أو البنية التحتية مثل الجسور، لتقدم تلك الشركات الأمريكية

يد العون في مقابل أن أرباح المشروع تعود إليها وليس للدولة المستضيفة.

“هناك طريقتين لاستعباد أمة ما، الأولى بالسيف والثانية من خلال الديون”

جون آدامز الرئيس الثاني للولايات المتحدة

مـــن خلال تلـــك الخطـــة البســـيطة تجـــد الـــدول الناميـــة نفســـها أمـــام كميـــة ضخمـــة مـــن الـــديون
للمؤســسات الدوليــة الــتي منحتهــا الــديون في المقــام الأول وأيضًــا للشركــات الكــبرى الــتي تتربــح مــن
مشروعات أنشأتها على أرضها، حينها يأتي دور القاتل الاقتصادي مرة أخرى للقضاء على الضحية،
الـدول الناميـة، بشكـل كامـل، لينبـه قـادة تلـك الـدول والمسـؤولين فيهـا أنهـم أمـام ديـون ضخمـة لا
يقدرون على سدادها، والحل هو بيع المواد الخام الموجودة لديهم بسعر رخيص للشركات الأمريكية،
ـــدارس أو ـــع الم ـــل بي ـــة مث ـــات الدولي ـــة للشرك ـــع الخـــدمات المحلي أو عـــرض حـــل الخصـــخصة، أو بي

المستشفيات أو حتى السجون.

رحلة بين مهمات قاتل اقتصادي

“جون بيركنز” يتحدث عن تاريخه كقاتل اقتصادي

رغم أن القاتل الاقتصادي مجرمًا، فإنه لا يحمل مسدسًا، ولكن في حالة رفض رؤساء أو قادة الدول
عرض القاتل الاقتصادي في بيع مؤسساته وخصخصتها، يحمل كل من يحمي القاتل الاقتصادي
السلاح من وكالة الأمن القومي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، لتبدأ عملياتهم الممنهجة لاغتيال

الرؤساء أو تدبير انقلاب على الحكم.

تحدث بيركنز عن مهمته الأولى في كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” التي كان مكانها في إحدى البلاد
الـتي خرجـت لتوهـا مـن حـرب أهليـة برئاسـة ديكتـاتور يرغـب في الحمايـة الأمريكيـة، كـانت إندونيسـيا
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ير اقتصاديــة في صالــح مشــاريع بعينهــا خاصــة بنظــام جديــد للكهربــاء مهمــة بــيركنز الأولى، ليُقــدم تقــار
تساعد المؤسسات الأمريكية على الربح من خلال أن تطلب إندونيسيا الدين وهذا ما نجح بيركنز في

تحقيقه في النهاية، ليقتل إندونيسيا اقتصاديًا.

 إيران

رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق إلى اليمين

ــات المتحــدة في مكــان مــا حــول العــالم، ســتجد فيــه القتلــة حينمــا كــان هنــاك وضــع لا يعجــب الولاي
الاقتصاديين بلا شك، من بين تلك الأماكن كانت إيران في عام  حينما كان رئيس الوزراء محمد
مصــــدق أشهر شخصــــيات العــــام لتكــــون صــــورته علــــى غلاف مجلــــة التــــايمز، اعتمــــدت ســــياسة
، مصدق على تأميم صناعة النفط الإيرانية بعدما كان البريطانيون يسيطرون عليها منذ عام
يـــة لم تعجـــب سياســـته كـــل مـــن بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة، واســـتعانت الأولى بالاســـتخبارات المركز

الأمريكية لمنع تطبيق سياسة مصدق في تأميم الصناعة النفطية في إيران.

أرادت الحكومة الإيرانية أن يستفيد الإيرانيون من النفط الخاص بهم، وهي
السياسة التي أغضبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

تســببت قــرارات مصــدق في تأميــم شركــات النفــط في تــدبير الاســتخبارات الأمريكيــة بواســطة القتلــة
الاقتصاديين انقلابًا عليه أزاحه من منصبه ووضعه في السجن بضع سنوات قبل أن يُطلق سراحه
ويظـل رهـن الإقامـة الجبريـة حـتى وفـاته، ليحـل محلـه الجـنرال فضـل الله زاهـدي صاحب السـياسة

الملائمة لتستفيد الشركات البريطانية والأمريكية من النفط الإيراني على حساب المواطنين الإيرانيين.



 الإكوادور

“رولدوس أجيوليرا”​

يقول بيركنز في حديثه في الفيلم الوثائقي الذي يحمل نفس عنوان كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي”
أن الحكم في الإكوادور، في أمريكا اللاتينية، لطالما كان في يد ديكتاتوريين تابعين قلبًا وقالبًا للولايات
ــأتي أول رئيــس ديمقراطــي للبلاد في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وهــو المتحــدة وذلــك قبــل أن ي
رولدوس أجيوليرا الذي فاز في الانتخابات الديمقراطية بسبب أهدافه التي وعد المواطنين إياها أنه
سيوظف موارد الإكوادور الخام وأهمها البترول لمساعدة المواطنين، وهو أيضًا ما لم يعجب الولايات

المتحدة على الإطلاق.

لم يسمح رئيس الإكوادور للمخابرات الأمريكية أن تجعله رئيسًا فاسدًا بالطريقة
التي قررتها الولايات المتحدة

 

ليكــون بيركنز مــن بين عــدة قتلــة اقتصــاديين ضمــن مــشروع للاســتخبارات الأمريكيــة لمحاولــة إفســاد
إجيوليرا وجعله يعود عن قراره في تأميم صناعة النفط في الإكوادور، حيث يقول بيركنز في حديثه في
الفيلم الوثائقي “اعترافات قاتل اقتصادي” أنه قال لإجيوليرا إنه بإمكانه أن يصبح غنيًا هو وعائلته
إن أراد التعــاون مــع الاســتخبارات الأمريكيــة وقبــول الــديون، أمــا إن قــرر الرفــض فهــذا يعــني رحيلــه

بالطريقة التي تقررها المخابرات الأمريكية.
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من أرشيف صحيفة “نيويورك تايمز” وفاة رئيس الإكوادور في حادث تحطم طائرة

يد أن تدفع الولايات يد أن تُعامل بلادي باحترام وتقدير، وأر يد المال، بل أر “اسمع يا “جون”، أنا لا أر
المتحــدة للمــواطنين ثمــن كــل المشروعــات الإنشائيــة الــتي أنشأتهــا علــى أرضهــم وأن تعــود أربــاح تلــك
المشاريع للعامة، وأن تعود قناة بنما للمواطنين من بنما، التي تُعد من أعظم الإنجازات الهندسية في

العالم، وهذا ما أريده، ولهذا دعني وشأني ولا تحاول أن ترشيني”.

كان هذا جزء من حديث رئيس دولة بنما عمر توريوس لجون بيركنز الذي حاول إفساده هو الآخر في
التوقيت نفسه الذي اغتيل فيه رئيس الإكوادور، وهو الأمر الذي لم يمنع عمر توريوس رئيس بنما،
مـن المـضي في قـراره بتأميـم قنـاة بنمـا بالتفـاوض مـع رئيـس الـوزراء الكنـدي جيمـي كـارتر، ليتـم اغتيـال
يـوس في العـام نفسـه بعـد مـرور بضعـة شهـور مـن التفـاوض علـى تأميـم القنـاة في حـادث تحطـم تور

طائرة.

 العراق
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الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

كانت العراق إحدى النماذج الفريدة من نوعها التي فشلت فيها خطة الاستخبارات الأمريكية من
خلال إرسال قتلة اقتصاديين لمحاولة التأثير على نظام صدام حسين لقبول الديون الأمريكية، كما
فشلت فيها خطة تدبير الاستخبارات الأمريكية لانقلاب أو اعتقال بسبب قوة النظام الأمني في عهد
صـــدام حسين، وبهـــذا تضطـــر الاســـتخبارات الأمريكيـــة إلى اللجـــوء للحـــل الثـــالث في حالـــة فشـــل

الخطوتين الأولى، وهو حل القوة العسكرية والتدخل بالجيش الأمريكي.

حينما يتدخل الجيش تُترك فرصة أخرى للرئيس في أن يذعن للإرادة الأمريكية من خلال خصخصة
ــوارد الخــام وأهمهــا البــترول بســعر زهيــد للشركــات الخــدمات للشركــات الكــبرى الأمريكيــة، وبيــع الم
ــا، إلا أن القتلــة الأمريكيــة، وقبــول تــدخل شركــات الإنشــاء في العــراق وتنحــي الشركــات المحليــة جانبً
الاقتصاديين لم ينجحوا في مهمتهم الأخيرة مع صدام حسين كذلك، حينها كان الحل هو التخلص

يًا. منه والسيطرة على الدولة عسكر

يعتبر جون بيركنز نفسه رأسماليًا، إلا أنه لا يؤمن بهذا النوع من الرأسمالية الذي اعترف بعمله فيه
لعقـــود طويلـــة لحســـاب الاســـتخبارات الأمريكيـــة، أســـماه بيركنز عقـــود مـــن الرأســـمالية المفترســـة أو
المتوحشة، واعتبره عدوًا بينًا للرأسمالية التي يؤمن هو بها بعدما انقلب الوضع من محاولة كسب
الأمــوال مــن خلال خدمــة الصالــح العــام إلى محاولــة كســب الأمــوال بــأي طريقــة بغــض النظــر عــن

التكلفة البيئية أو البشرية.
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